
الثانيالفصل

والقيمةالعمل

العمل؟تجاهالمواقفتتطوَّركيف

))الطموحينالتاسيصيبالغربيالعالمفيمعيَّنمرضيوجد

للكلمة.الشائعبالمعنىو"الناجحين"عالسِاً"و"المحفَقينجداً"

العزيمةواهنيقلقينمرهقينيصيرونماغالباًأُناسأيضاًولكنَهم

وإدمانوالكحولالأدويةعلىمعتمدينراهـتغيرمحبطين

عقبةأصبحالعملأنومع.وأمزجتهمإرهاقهملمعالجةالمخدرات

بهيتمسَّكونفإنَّهم،والروحيوالاجتماعيالعاطفيتقذمهمأمامكبيرة

أناسفهناك.جداًمختلفهَالعملتجاهالتاسمواقفإن.بعناد

مغادرةقبلوحتى،آخرونبينماوحماسةبعاطفةأعمالهميباشرون

والاستياءوالتوتربالقلقيشعرونهؤلاءيبدأ،للعملليذهبواالمنزل

كماالعملتجاهيندفعونآخرونهنالكيزال!وما.والتهديدوالخوف

هذا؟حدثكيفولكن.لمعركةذاهبينكانوالو

الاجتماعيةالأنظمةإلىيعودالعملتجاهالمواقفهذهسببإن
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والقيمةالعمل36

ردودوخصوصاً،ماعاملسيرةتاريخإن.والمدرسةللبيتالأولى

فيوالجهودالتعفُمتجاهالبارزينوالكباروالمعفمينالوالدينفعل

أَوالعملحبالناسيُدمنأجلهمنالذيالسببيفسر،العمل

منذإدراكنافيمغروسةعملكلمةإن.لهمتهديدمصدرأنَّهيشعرون

للعمل"باباذهب"لقد:مثلنسمعهاعبارا!منفقطوليسطفولتنا

حتىبكتعتنيسوفالمربيةوإنللعمليذهباأنيجبوبابا"ماماأَو

إلىيشيروهذا؟شتَىبأساليبمستخدَمة"عمل"كلمةإن.نعود"

الآخرونوالكباروالمعلِّمونالأولياءالتزمهاالتيالثقافةفيأهميتها

أَطفالهم:يتبعهاأنويتمنون

.1(بدراستكبجد))اعمل

(.(مشاكلكحلعلى"اعمل!

".الإقداملتكسب"اعمل!

.1(عملهافيوالدتك"ساعد!

".توتركمنالتخفُصعلى"اعمل!

جئدة".بأعمال"قُمْ!

".أجلكمنبجديعملان"والداك!

".ملزم"عامل!

تكبر؟".عندماتعملسوف"ماذا!

".عيشكلتكسبتعملأن"عليك!

".عظيمصغيرعامل"إنه!
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37والقيمةالعمل

فيالسائدةالعملبأخلاقتتعفَقشَهيرةأقوالكذلكوهنالك

الغربية:الثقافة

أحداً".يقتللمالجدي"العمل!

".الكسولةللأيدييعمل"الشيطان!

فيوتكثرالعملأهميةإلىوضمنيةمباشرةغيرإشاراتوهنالك

والكبار:الكباروبينبل،والصغارالكباربينالتفاعل

شيئاً؟".تعمللا،هناكتجلسبالك"ما!

ذلك".تعملوأنتالعالمهذافيتتقدَّم"لن!

؟".اليومهذاطيلةتعملكنت"ماذا!

؟".اليومهذاالمدرسةفيعملت"ماذا!

متضاربنحوعلىتَظْهز"عمل"لكلمةالمتكزرالاستعمالإن

فإن،نرىسوفوكما."قيمة"لكلمةالمتكرِّرغيرالاستعمالمع

مجالاتكلتعيشبكيفومتعفقرئيسيشيءبقيمتكالشعور

وتُنْفىالعمليُقذَسُوعندما.العملعلىيشتملوذلك،حياتك

علىوالكبارالأَطفالعلىيَصعبفإته،الصمتشديدقفرإلىالقيمة

الذاتية.قيمتهموفرديةقدسيةعنيُدافعواأنسواءحد

تجاهالأَطفالمواقفصياغةعلىكبيرأثرللكلماتكانوإذا

العملفيالأولياءسلوكفييكمنالأعظمالأثرفإن،العمل

.والجيرانوالأقاربوالأجدادوالمعلمينالمربينسلوكوكذلك
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والقيمةالعمل38

ضئيلاَووقتاًللعملزائداًوقتاًيكزَسأبأالأَطفاليشاهدفعندما

والعلاقاتالنَّاسمنأهميةأكثرالعملأنيستنتجونفإثهم،للأُسرة

أساعدهكيعمرهمنالأربعينياتفيرجلمرةوجاءني.الأُسرية

.أولادهوكذلكهجرتهزوجتهأنوهي،مشكلةعلىالتغتبفي

الذيالشكرهووهذاأجلهممنبجدعملت"لقدمتذمراً:وقال

ماونادراًالعملحبمدمنكانأنَّههويشاهدهلمالذيولكن"أناله

.وأولادهزوجتهمعالوقتمنشيءلاأَوقصيرأومتاًيمضيكان

النزهاتتحبكانتلقد.نقيضهعلىامرأةمنمتزوجأكانلقد

.المالجنييحبوكان

يسمحيكنلمخبراتوهي،الفراغوأوقاتبالمتعمَعْنيةكانت

لأبيهتقليدهإلىيعودبالعملانهماكهسببإن.بهابالاهتماملنفسه

جَرَّارعلىوهوالعمرمنالسادسهَفيكانعندماتذكّرلمَد.المزارع

كلماتكانتغولفملعببجانبمَزَاوعندما.والدهمعزراعي

الوقتيهدرونالمبذرينمنالحشدهذاإلىهناك"انظر:أبيه

حتىالشمسشروقمنيعملوالدهكانلقد."طيبةأرضاًويضيعون

وقتفياهتماماتلهيكنولم.قطعطلةيأخذولمغروبها،

القاسيوالدهرأيمننفسهيحميولكييافعاً،كانوعندما.الفراغ

ويحطالعمليمجِّد،كأبيهيكونأن،منهوعيبلاقزَر،"مبذِّر"،بأنَّه

علىوالدهاعتمادمحاكاةأن،للأسفيدعوومما.المتعقيمةمن

يقفَدونالأَطفالمعظمإن.وأسرتهزوجتهحنسارةإلىأدَّىالعمل
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93والقيمةالعمل

وسلوكاًمواقفويطؤَرون،بطنومامنهاظهرما،الأولياءآمال

)سواءالسعلوكوأشكالالمواقفهذهتُدَغَموعندما.لأوليائهممشابهة

في(اللامبالاةأَوالعدوانيةأَوالإهمالأَمبالكمالالأمورهذهوصفت

إلحاحاً.أكثريصبحالتمَليدفإن،والمجتمعاتالمدارس

الذينالأولياءأَطفالبعضفإن،الأَطفالهؤلاءيكبروبينما

فييتطزَفون،الحظولسوء،بليتمرَّدونالعملفيكلياًانغمسوا

لأنالظاهرالجنونهذافيماحكمةٌوتوجد.للعملورفضهمكرههم

إدمانعنالناتجالعاطفيالخلاءالمعرفةتماميعرفونالأَطفالهؤلاء

تطويرفقدانهمإلىيؤديأنيمكنتمردهمإنذلكومع.العملحب

يصفوهمأنيمكنوالذ-يئلهمالتاسأكثريةونبذالخلأَقةإمكاناتهم

فهيالمواقفهذهنتائجأما.الواجبمنوالتهرّبوالدلالبالكسل

العزيمة،وفمَدان،الحياةفيوالضياع،والاحباط،السعادةفقدان

لنالعملعلىتمرّدهمفإن،وهكذا.وأحياناًالعدوانيةواللامبالاة

عزيمتهم.واشتدتحاجَتهمذاتُهمأحبتإذاإِلاَّالسعادةلهميجلب

البيت.فيالمأجورغيربالنمنَماطكذلكتتعلَّق"عمل"كلمةإن

سيباشرالتيالطريقةعلىالعملمنالنوعهذاتجاهالمواقفوتؤثَر

ويتولين،بيوتهنيلزمناللواتيفالنساء.عملهمالأَطفالبها

الاهتمامتضععملأخلا!يمثِّلنأنيمكن،البيترعايةمسؤولثات

لقد.وأطفالهنوأزواجهنأنفسهنرعايةقبلللبي!الكاملبالمظهر

منأهميةأكثرالبيتمظهر"إن:الوالديقولحيثعائلاتصادفتُ

يشعرونالذينالآباء،مشابهنحووعلى.أَطفالي"شعورأَوشعوري
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والقيمةالعمل04

الذيالنشاطكانمهما،كاملنحوعلىبنشاطيقومواأنعليهمبأنَّ

والذين(السيارةتنظيفأَوالدهانأَوالحديقةفي)كالعملبهيقومون

نحوعلىالأمورتسيرلاعندماهدوءهميفقدونأَوبسرعةيغضبون

ماوغالباًالعملتجاهسويةغيرمواقفيمثلونهؤلاءفإن،صحيح

البيت.خارجالعملمكانإلىنفسهاالمواقفهؤلاءأمثاليَحمل

عنهممختلفنحوعلىأموراًأطفالهميفعلأنيرفضونأولياءوهناك

عنتقصيرأيجديةأَولفظيةغيرأَولفظيةبطريقة،يُعاقِبونوسوف

نألأَطفالهمالملائممنفإنَّه،عاطفيةأهدافأجلومن.مستواهم

الواقعية.غيرآبائهمتوقعاتيقلِّدوا

تطويرتعطلأنيمكنالعملتجاهمواقف،شكلاويوجد،

نأتعفَموا،بماضيهمتتعلَّقلأسبابأولياء،فهناك.العملحب

وهم.مسؤولياتهتجاهمبالاةلاموقفيأخذواأَوالعمليكرهوا

تهديدهـانَّه.مابشيءلهممدينالمجتمعأنوهواعتقاد،منينطلقون

وإنالاعتقاد،هذاعكسيعملواأنالأولياءهؤلاءلأَطفالعاطفي

أئنيأذكر.القبولوعدمالرفضفيوقاية،الحالةهذهفي،المحاكاة

المحافظةمنيتمكَنولمالثانويةدراستهإتمامفيفشلشاباَعاونت

دائماَالوظيفةمنيُسزَحُكانأجلهمنالذيوالسبب،وظيفةأيعلى

يتعلق،حالكلعلىفكان،الأعمقالسببأمابعملهإخلالههو

الضمانعلىواعتمدللعملالوقتلديهيكنلمالذيبوالده

الأبيقذمولم.ولأسرتهلهالمالعلىللحصولللولايةالاجتماعي

ابنهفَقَدَمزَةكلفيدائماَمسروراًوكان،لابنهتشجيعأَودعمأي
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41والقيمةالعمل

منالشابلمساعدةكبيرينوجهداًصبراًالأمراحتاجوقد.وظيفته

حياةنمطوتشكيلجهةمنوالدهحياةنمطمصيدةمنالتخفُصأجل

أُخرى.جهةمنوديناميكيةمسؤوليةأكثرلنفسه

التمرّدأَوتجتبهأَومنهالخوفأَوالعملحبإدمانسببإن

الاقتصاديالمناخإن.المدرسةوثقافةالأسرةفيكلياًيكمنلاضدّه

فيالمكتسَبَةالمواقفيدعماأنيمكنالعملمكانوثقافةالسائد

عقباتيخلقاأنأَو...فيهانعيشالتيالأُولىالاجتماعيةالأنظمة

العمل،فأماكن.الذاتقيمةوإدراكالعملحبوجهفيجديدة

المنتجاتأهميةتضعوالتيللأسرةصديقةغيربأنَّهاوالمعروفةمثلاً،

العملأداءعلىوتشذدمتسلسلةسلطويةبنيةوتملكالثاسأهميةقبل

الأشخاصوتعاقبوالواقعيةالمسؤولةالجهودعلىتشذدمماأكثر

نأويمكنمستقزةغيرعملثقافةتخلقالأماكنهذه...المخفقين

تلكمواجهةأجلمنالعملإهمالأَوالتمردعلىتقومردوداَتنشىء

النَاسمنبالمئة04منأكثرأنهوللقلقالأكبروالسبب.المواقف

منالعديدأنالأبحاثوتشير.العملأماكنفيالاضطهادمنيعانون

تقومالنَّاسمنللاستفادةوسيلةأحسنأنيعتقدونيزالونلاالمدراء

كرامةعلىالاعتداءآثاروإن.البدنيوأحيانأاللفظيالاعتداءعلى

.ومؤكدةتماماًموثقةالنَاسهؤلاء

المحليةالأماكنأَوالمنطقةأَوالدولةاقتصادأنالواضحومن

طويللوقتالعفالفبطالة.العملتجاهالمواقفعلىكذلكتؤثر
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والقيمةالعمل42

عميق،نحوعلىتؤثِّر،أنيمكنالشبابأمامالضعيفهَالعملوفرص

.الذَّاتوتقديرللعملالدافععلى

القِيَمعالم

منفصلأيكونأنيجببالقيمةإحساسكإنراشد،كشخص

تكمنقيمتكإن.أُخرىصفاتأَوآخرسلوكأيأَوالعملعنتماماً

مصيدةفيبذاتكشعوركيقعوعندما.والفريدالمؤهّلكيانكفي

التيالسلوكقِيمحسبوقدرتكقيمتكتُحذدأنمُلزمفإنَك،السلوك

فيناجحاًتكونأنعليكأنَّهتشعروعندما.قيمتكتحذدأنهاتشعر

فأنت،الاَخرينقِبَلِومننفسكقِبَلِمنمقبولاًتكونلكيالعمل

التبعمِة.تلكبقيودمقيدبذلك

القلقفإن،قيمتكمقياسالنجاحتعتبرعندما،ذلكإلىأضف

هدفإلىليصلتطوركيتضاءلوسوفلمحدرتكأقداميَلْسَعُسوف

عندماأنَّك،بمكانالسخريةومن.الفشلمنالخوفأَوالنجاح

والروحية(والمهنيةالمحمخصيةوالعلاقات)الشخصيالتقدمتجعل

تحافظبذلكفإنَّك،التقذممنجزءاًوالفشلالنجاحوترىهدفك

منفصلاَبذاتكشعوركتجعلوعندما.رائعنحوعلىتطوركعلى

بلاقدرةإلىللوصولدائمةبوسيلةتتمتَعأنَّكيعنيفهذاتفعلهعما

لناتسمحفقطمناقِئَةًأنالمحزنومن.الحياةفيلتتقدمحدود

هذهعنمنديلانيلسونويعبِّر.القدرةتلكإلىتوصلنامباشرةبوسيلة

مخاوفناأكبر"إن:يقولعندماالذكيةملاحظتهفيحسناًتعبيراًالفكرة
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34والقيمةالعمل

مجتمعأَوأسرةفيمعظمنانشألقد.حدود"بلاقادرونأئنافيتكمن

ولكنهاالشروطوفرضبالاستبدادتتَصفأمةثقافةأَومدرسةأَو

هذانفسكسَلْ.الفرديالإبداعمنأكثروالمحاكاةالتقليدتكافئ

أنامنوحقاً،كلياً،أكشفأنأستطيعالعالمهذافي"لمن:السؤال

يكونسلوكاًأتبعوكيفأصدّقلاأَوأصذقومنوأشعرأفكَروبماذا

"شخصربماأَويوجد(("لاالناسمعظمويجيب؟"شروطبلامقبولاً

به.يوثقلاعالمفينعيشإنناواحد".

وقدرتكقيمتكإخفاء

وتجنّبالتقليدعدمهوالذاتيةبقيمتكشعوركعلىدليلأكبرإن

التحديوحب،الناساعتزالإلىوالحاجةفيكالناسرأي

الثقافاتفيالضروريومن.وللآخرينللذا!العميقوالاحترام

إذالأنك،قدرتكوتُضعفقيمتكتُخفيأنالمستبذةوالعلاقات

والاجتماعيَّةالدينيةالأنظمهَتهذدبذلكفإنَّك،للآخرينأظهرتهما

نمطعلىيكونواأنالنًاسمنتتوقعالتيوالسياسيَّةوالمهنيةوالتربوئة

معيّن.

منالذاتيةقيمتكإخفاءفيهيمكنالذيالمجالويتراوح

يبدأقيمتكعلىوالتعتيم.العاليالمستوىإلىالمنخفضالمستوى

نأالمهمومن.خبرتكحمايةفيالمبالغةأَوالتهديدلدرجةاستجابة

والقيمةالقدرةتعئى)والكبار(الأَطفالحمايةفيالمبالغةأننلاحظ

الفطريةالفعلردودهـان،هذا.والتسلّطالعدوانيعطِّلهماكما
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والقيمةالعمل44

يفعلونالذينوالزملاءوالأصدقاءوالمعلِّمينالأولياءتجاهوالحكيمة

علىوالاعتمادالمهارةأَوالقدرةبإظهاريكونلالككثيرةأشياء

والخطر.تَهديدأنَّهعلىسَيُفهمالأمورهذهمثلإظهارلأن.الذات

سوفحياتكأجلمنعليهمتعتمدالذينالكبارهؤلاءأنفييكمن

كليفعلونالذينالمهمّونوالكبار.حياتكمنوينسحبونينبذونك

علىيُسيطرواأنيحاولونفهم:متقلِّبونأشخاصأجلكمنشيء

.قوةولالكحوللاضعيفاًبجعلكوذلكلهموولائكحاجاتك

أماكنفيموجودةولكنهاالعائلاتمنكئيرفيموجودةظاهرةوهذه

هـانماضعفنقطةليسوقدرتكقيمتكوإخفاء.كذلكالعمل

شكلعلىالسلوكمنكبيرمجالفيوتَظْهرُذكيةحياتيَّةاستراتيجية

أَوحليفأيحتاجفإنَهمتمزداًالشخصيكونولكي.تمردأَوتقليد

علناً.أَوسرّاًتمرّدهيدعمونحلفاء

الظِّلالذَّات

وقدرةوقدسيةوفرديةحبمنلديكماإلىتشيرالذاتقيمةإن

دائماًتبقىوسوفولادتكمنذالأشياءهذهوُجدتوقد.كبيرة

كيانإن.العالمهذافيتُعامَلكيفعنالنظربغضموجودة

يصبحأنيمكنولكنه،الضررأَوبالأذىإصابتهيمكنلاالشخص

بعضعندوقدرتكالحقيقيشخصكعنتكشفعندماجداًخطيراً

البعضيَظهرأنيمكنذلكأجلومن.الأماكنبعضفيالناس

أَويقدِّرونهمأناشمعيكونونعندماأَوأنفسهممنواثقينأَوهادئين
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54والقيمةالعمل

والعجزالتواضعإظهارأَوالتاساحترامعلىتقومبسيطةثقافاتفي

الأفراد.استغلالترعىأَماكنفيأَوعدوانيينأَوانتقاديينأناسعند

إذاماعلىيقومالذَّاتتقديرفيأسلوبعنعبارةهوهنايجريوما

كشخصأَوحقيقتكعلىظَهَرْتَإذامأمونغيرأَومأموناًالأمركان

يكونونعندماومهارةبثقةيتصزَفونمثلاًالعقَالفبعض.وحاذققادر

عليهم.ويعتمدونويحتونهميحترمونهمالذينالعقال!زملائهممع

ماإذالعملهممتقنينغيرمترذدينهَيابينكأشخاصيَظْهَرونولكتهم

الظِّلالذَّاتهوإذاَالذاتفتقدير.وعدوانيانتقاديمديرواجههم

ضِدبارعةحمايةإته.كيانكعلىتهديديقععندماتتغير)الملازمة(

التيالطلالصورةعظمتالتهديدعظموكلما.لكالأخريننبذ

الدفاعية.قواكخلفويقعدائمأمرالذاتيةالقيمةإن.تبرزأنيمكن

للآخرينوتسمحالماءعمقتختبرأنفيمكنكبالأمال!تشعركنتفإذا

ورهبة.روعاًالنفسفييوقعالذيكيانكعنلمحةيأخذواأن

منتمنعهممدمِّرةعوائقمنعانواالذينالأَشخاصعلىويصعب

كبيراًصبرأالأمريحتاجوقد.شخصبأييثقواأنحقيقتهمإظهار

العلاقاتمنمؤسفاتهامإنه.دفاعهمأسوارأحدهميخترقلكي

يعيشونمماأكثرالعوائقمنالمزيديعيشونالنَّاسأنوالثقافات

الضروريومن.الهائلةوإمكاناتهمالفريدكيانهمعنالتعبيرصراحة

العراقيليضعونالذينالنَّاسهؤلاءأننلاحظأنحالكلعلى

الناسهؤلاء،وقدرتهمأنفسهمحقيقةعنيُعبِّرونالذينللآخرين

عندفاعهمهوالمعرقلفسلوكهم.الظلامفييعيشونأنفسهم
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والقيمةالعمل46

يُولّدالظلامأنهويحدثماوان.والخزيالأذىضدأنفسهم

الضحيةأَوالجريمةمرتكبيبدأأنإلىالسلسلةهذهوستستمرالظلام

عندئذيكونلاالاستغلالأَوالإهمالإن.عنهاوالتعبيرذاتهبوجود

المزيدمنللحمايةمحاولةولكئهوتصميمتصوّرسابقعنيَصدرفِعلاً

تعبيروجهفيعراقيلهنالككانهـاذا.والرفضوالإهانةالأذىمن

والأنظرويهالأفرادكلمسؤوليةفإئهاأنفسهمحقيقةعنالناس

السلسلةهذهلكسرسُبُلٍعنللبحثيعيشونهاالتيالاجتماعية

المهملة.

غيابأَووجودبسببتنجحأنالذاتوجهفيللعراقيلويمكن

وهكذا،.مضادةعرقلةإلىتؤديسوفعرقلةوكل.معيَّنسلوك

فزميل،النوريخفتأنمُلْزَئمثقافةأَوعلاقةأيفيفريقكلفإن

ذلكعلىالتفؤقبمحاولةتهديداًيواجهأنيمكنمثلاًحاذقعامل

وظهورالمنافسةلولبةإلىيقودأنيمكنهذاالفعلورد.العامل

المنافسةبينالجمعوإن.العلاقةذويالفرقاءبينخطيرةعداوة

ويخسر.فريقلكلوالموهبةالفريدةالقيمةبريقمنيخففوالعداوة

يُمكنالذينالعفالىوزملاؤهما،الاثنانالمتصارعان:الفرقاءجميع

لاوالتيصراعفيأعضاؤهاالتيوالمنظمةالصراعإلىيُجرواأن

ووجود،عديدةسلوكأشكاليليوفيما.محدوداًإبداعاًإِلأَتُظهِر

كانوإذا.الذاتعنالتعبيريهذدأنيمكنغيابهاأَوالأشكالهذه

حتميةفإن،الئاسعليهيراهملماآبهينوغيرالجأشرابطيالأفراد

.الذاتأمامالعوائىَتلكوجهفيتبرزسوفوقائيةجوابية
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والثقاالعلاقاتفيتظهرعراقيلى

:جودو

الطبع.حدة!

السلبية.!

الخشونة.!

الثمَة.عدم!

بالحماية.المبالغة!

التحكُم.!

المنافسة.!

التوبيخ.لما

الناجحين.مكافأةفيالمبالغة!

السخرية.!

.مشروطحب!

.القسوة!

.خرةالسا!حظالملاا!

لتهكم.ا!

عدوانية.دعابة!

التلاعب.!

والقيمةالعمل

فات

الجنسي.الاستغلالى

الكراهية.

.العدوان

التسلُّط.

.الغيرة

ظالم.نقد

المخفقين.عقوبة

العنف.

الحَنكر.

باَخر.المقارنة

التعنيف.

"الفائدةعديم)"أنتالنعت

1((.جيد"غرِأَو"سئىء"أَو

.اللؤم

.البرودة

واقعية.غيرلّوقعات

.التهديدات
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والقيمةالعمل48

غياب:

العاطفة.!

الرعاية.!

التقدير.!

التفاهم.!

لممارسةالفرص!

والإمكاناتالموهبة

.المحدودةغير

العدالة.!

العناية.!

)البدنيةللحاجاتالاستجابة!

والاجتماعيةوالجنسيةوالعاطفية

(.والروحيةوالإِبداعيةوالفكرية

.القبول!

م.الدع!

الشفقة.!

العلاقاتكلفيتحدثبالذاتالقيمةظهورأمامالعوائقوهذه

الأمة.وثقافةالدينيةوالثقافةوالعملوالمجتمعوالمدرسةالبيتوفي

يلي:كماوهينموذجيةإضافيةعوائقفهنالكالعملمكانفيأما

الترفيع.فيالتجاوزبسببالمعاناة!

المتكزر.المملالعمل!

الحاجة.عنالزيادة!

سيئة.عملشروط!

الوظيفة.ومواصفاتالعملشروطتغييرحولالمشاورةانعدام!
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4ووالقيمةالعمل

للعمل.الجائرةوالأجورالتقديرانعدام!

الجائر.الطرد

معاَ.وعدوانيةسلبيهَأَوسلبيةأَوعدوانيةإِدارةلأسلوبالتعرض!

.الأسرةأَوللشخصصديقةليستلبيئةالتعرض!

فمَط.الربحعلىالتركيز!

الاستئساد.منالمعاناة!

.الإهماللمعالجةمساندةأنظمةانعدام!

طويلة.عملساعات!

الإضافية.العملساعاتأجوردفععدم!

.المياهلدوراتوتسهيلا!صحيطعامتقديمعدم!

.مزدو!معيار

العقَال.قَدْرِمنتحطتقاليدأَوقيمأَوفرضيات!

هـاظهارالمسؤوليةوممارسةالمهارا!لتطويرالفرصانعدام!

الهائلة.الإمكانات

شتىبأساليبتُشاهدسوفقدراتكإظهارتعرقلالتيوالمعاناة

معينهَ:بعواملتتعفَق

قويبشعورتتمتَّعكنتإذا:ماوقتفيجأشكرباطةمستوى

شخصمنالجائرالنقدمنضيقأأقلتكونسوففإنكبذاتك

ذاته.وبينبينهضيقمنيعاني
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والقيمةالعمل05

تكررتكلماأنهالواضحمن:العوائقواستمراروشدةتكرار

ستكونالوقائيةأفعالكردودفإن،العوائقواستمرتواشتدت

أعظم.

تشعركنتإذا:الحاليةالنفسيةوالاجتماعيةالبدنيةسعادتكحالة

القلقمنحالةفيكنتأَوالطاقةوتعوزكبخيرلستبأنك

الوهممنحالةفيكنتإذاأَو،اليأسأَووالضعفوالاكتئاب

شعوركأمامالعوائقمنللمزيدمعرضفإئكالهذيانأَو

بقيمتك.

يحميالظِّلى

المعاديالاَخرينسلوكعلىردّاًتنشأالظِّلالذَّاتأنيُلاحظ

والأقربا3والمعلمينكالأولياء:حياتنافيالاَخرينالأَشخاصوخاصة

يقفدالذيالشخصإن،رئيسينحووعلى.العملوأربابوالمدراء

توقعاتمعتنسجموقائيةذاتأَوظلأَوشخصبتشكيليقوم

أحديجرؤلاالتيالطلالذَّاتيصنعيتمردالذيالفردهـان.الاَخرين

يعملونبعمالطالأهل،العملمكانويقوم.يناقضهاأَومنهايقتربأن

المنخفضةوالمعنوياتوالألمالأسماءإغفالعلى،الطلأماكنمن

المتناقصة.والإنتاجيةالسيئةوالإدارةوالعداوةللعمال

الشخصقدسيةعنللتعبيروسيلةأقوىهماوالتَّنَورالنورإن

يرمزانكاناوالظلالظلامإن،وبالمقابل.وقدرتهوفرديتهوروعته

فيأيضاًوالثقافات.وحجبهاواكتئابهاوعزلهاالذاتكرهإلىدائماً
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15والقيمةالعمل

وصفتقدالدولةأَوالعملمكانأَوالمجتمعأَوالمدرسةأَوالبيت

الظّلللسلوكمتراكمةحياةهيالثقافاتإن.منيرةأَومظلمةكثقافات

العملوممارساتوالِقِيَموالتقاليدبالئاسآهلاًيجعلونهالذينللأفراد

فيعوائقمنالزمنعبرتتطؤرالتيوالرموزوالطقوسوالمواقف

ومن.وقدرتهمقيمتهمنورعنيعبرونأناسإلىالشخصيةالعلاقات

نأيمكنلاولكنيُخْفَتأنللضوءيمكنأنهنلاحظأنالضروري

ينتظرويبقىدائمضوءالذَّاتقيمةضوءإن،العكسعلىبليُطفأ،

الظروفتكونوعندما.والدفاعيةالمظلمةالشخصسحبخلف

الغيومويبعديشرقسوفالضوءفإن،حسنةوالخارجيةالداخلية

إلىأضف.الجودةوضآلةوالعداوةالذاتوكرهوالخوفالمظلمة

يملكالذيالشخصيشبهوهذا.الظليصنعالذيالضوءإنه،ذلك

لحمايتها.الوقائيةالأنظمةأنواعكلويستعملوفريدةثمينةلؤلؤة

إلىتستمروسوفجداًوبارعةقويةعمليةالظلالذاتخلقإن

ضمنقيودبلاوقدرتكقيمتكتُظهرَأنمأموناَالأمريصبحأن

فيها.وتعملتعيشالتيوالأماكنالعلاقات

سلوكعنعبارةالناسقيمةأمامالعوائقأنسابقاًذكرنالقد

للتعبيرتهديداتواجهواقدأنفسهمهمالذينالجريمةلفاعليدفاعي

معالظلامفيالموجودونالناسيتواصلوعندما.وقدرتهمذاتهمعن

حقيقةعنالتعبيروأوتوماتيكياً،معاً،يعرقلونفإنهمبعضاًبعضهم

إرادةويُقَفدالخاصةفَرديتهيخفيسوفمثلاًسلبياًشخصاًإن.ذاتهم

وسوف.العونتقديممنأكثربالهيمنةيتواطأالذيآخرشخص

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



والقيمةالعمل52

أحدهماويبدأيَكْتشفَأنإلىوالهيمنةالسلبيهَمنسلسلةتستمر

ذاته.حقيقةعنبالتعبير

والرفض.الأذىمنالمزيدضدقوةبلضعفاًليستالسلبيةإن

يساعدالمواجهةغيابإنإذ.والتحكمالعدوانعلىبارعردإنًها

وكذلك.العدوانيالشخصقِبلمنالمعيقةالأَعمالزيادةعدمعلى

"إذا:المأثوروالقول.كبيرةوقايةعناصروالخجلوالجبنالخوف

أخبرنيفقد.كبيرمغزىله"مرتينتخجلفإتكمرةأحدهمعَضَكَ

مئاتعضَّهقدوعدوانهانتقاداتهفيالمتطرفأباهأنمرةشاب

المعيقالسلوكضدقوياًسلاحأكانخجلهأنلاحظثم.المزَات

الاَخرينويكبحوايواجهواأنفيوالجبناءالخجلونوينجح.لوالده

ترفعأنتستطيعلاكبارأشخاصوهنالك.عنهمبإبعادهموذلك

تُرى؟يابمنيتحكَممنضيقاً.لهمتسبِّبأندونأمامهمصوتك

المعغأَوالأبوإن.الظلللسلوكدفاعيةوظيفةدائماًويوجد

ذلكحكمةيلاحظأنيستطيعفقطالحكيمالعملربأَوالمديرأَو

السلوكوراءالحقيقةالذَّاتإخفاءلنورانتباههويوخهالسلوك

هدفاًويجعلهامشكلةالدفاعيةالردودَيَعتبرالذيالشخصإن.الدفاعي

نأالمؤكدومن.الدفاعيةالأنماطوتوسيعبتسريعإِلأَيأتيلنللتغيير

وتحكمكتهديدالمعالجةهذهيفهمسوفالظلفيالموجودالفرد

الفردهذايُصغدوسوفوالتفاهمالمساهمةتنقصهامعالجةوإنها

دفاعاته.

السلوكهذاطبيعةازدادتباكراً،الدفاعيالسلوكبدأوكلما
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35والقيمةالعمل

وصغار،الأَطفاليدركوعندما.وتوسعاًوتركيباًوتعقيداًصعوبة

بسرعةفإنَهم،وفرديتهمبوجودهمآبهينغيرأولياءهمأن،الأَطفال

السلوكَهذاالدفاعيةالردودتعكسماوغالباً.الطلإلىينسحبون

مرةكم.معنىمنالكلمةفيمابكلتُعارضَأَوللأولياءالمعيقَ

أنَّكأَووالدتكأَوكوالدكتماماًوتتصرَّفتبدوأنَّكالنَّاسأخبرك

للتَعْبيرالتقدممنيعيقكماهناكالحالتينوفي.تماماَالعكسعلى

علىالواقعالتعتيمهذامثليتكرروعندما.نفسكحقيقةعن

فإن(المدرسةأو)المجتمعفيأُخرىاجتماعيةأنظمهَفيوجودهم

فإنكباراَ،الأَطفاليصبحأنوبعد.بدفاعاتهميتمسكونالأطفال

يكترثونحقأالذينالنَّاسطرفمنومواظبةدائماًصبراًيحتاجالأمر

بالآخرين.ثقتهمعدممنللتخلّصلمساعدتهمللمعاقين

فيمالحظةأيفيوأفعالكوأحلامكوأفكاركمشاعرُكوتكشفُ

هذهمراقبةوإن.الظّلذاتكأَوالحقسقيةذاتكفيتعملكنتإذا

الذاتتقديرحمايةمستوىعلىالتعرّفباتجاهخطوةأَولالعمليات

والتغيير.ذاتكقيمةحقيقهَتُخفييجعلكتُلبّىلاحاجةبعلاجوالقيام

)عملخاصةثقافةأَوعلامةمننفسكبإبعادأحياناًيكونالمطلوب

معالعلاقةإن.كذلكتُدينهابلفقطبقيمتكتقرلادلِانة(،أَومثلاً

وقدرتكالرائعوجودكعلىالمحافظةأجلمنرئيسيعاملالذَّات

هوكثيراًيساعدك-وما(.7الفصل)راجع.فيهتعيشالذيالعالمفي

بهم،الخاصةوقيمتهمبقيمتكيُقرونبأناسنفسكإحاطتك

والخارجي.الداخلي،الظلالعالممننفسكتحريرفيويدعمونك
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والقيمةالعمل54

السلامةمنالمزيديخيلقوالعلاقةللشخصصديقةثقافةفيالعيشإن

الآخرين.ومعنفسكمعصادقأتكونأنعلىتساعدك

أكتافعلىتقعأنينبغيلاالئاسذواتحقيقةإبرازمسؤوليَّةإن

كذلك.العملوثقافةوالمجتمعوالمدرسةالبيتعلىبلفقطالأفراد

يشتهيشخصكلأنإلىتنتبهأنوالمنظماتالأفرادمنكلوعلى

والنجاحوالشهرةوالسمعةالماديةالممتلكاتهـان.والتقديرالحب

الحقيقيوالاحتفالالذاتعنوالرضاالطمأنينةتجلبلاالعملفي

الاجتماعيةوالنظمالعملعلىالاعتمادهـانما.الحياةفيوالسرور

عنبالتعبيروتسمحوالفرديةبالشخصتحتفلبيئةلخلقالأُخرى

صديقةتكونأنالعملمنظماتعلىوينبغي.والموهبةالإبداعحِة

مدراءالمنظماتلهذهيكونوأنوالمجتمعوالأسرةوالعلاقةالشخص

.(9و8الفصل)راجعوالآخرينالذَّاتيحترمون

الشخصيةوالهويةالذَّاتقيمة

يأأَوأنتتستطيعشيئاًليستإنها.طبيعيةهبةالذاتيةالقيمة

أَوبالحسمدركةعمليةإلىفتشيرالهويةأما.تخلقهأنآخرشخص

معثمومنأولاًالأسرةثقافةضمناختلافكلبناءمدركةغير

والمدهش.العملوثقافةوالمجتمعالمدرسةفيأقرانكمجموعات

فريدةوسيلةالأسرةفيطفلكليجدكيفهوالطفلتطورفي

يأيُعْطىمانادرأالمرموقالذكاءهذاأنومع.نفسهعنللتعبير

مضادةبأساليبيتصزَفونماغالباًالأسرةفيالأَطفالفإن،تقييم
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55والقيمةالعمل

فيهويةلهمتكونأَنفيحقهمعنيكشفونوبذلكبعضاً،لبعضهم

تلكصياغةيعمّقواأنيمكن،للمدرسةيذهبونوعندما.العالمهذا

مثلاً،،وهناك.المدرسةمحيطفيمختلفاًسلوكاًيختارونأَوالهوية

المستقبل،وفي.المنزلفيوشيطانالشارعفيملاكظاهرةمثلاً

وسيلةسيجدطفلكلفإن،مهمأثرالقرينةللمجموعةيصبحوعندما

واختياراتومُثُلِهودراستهوهواياتهواهتماماتهثيابهخلالمنللظهور

مهنته.

بعضويكتسب.الحياةمدىتستمرعمليةالهويةتكوينإن

وحتىالمراهقةزمنفيكانتكماذاتهاوتبقىمتبلورةهويةالناس

يكرّرونماوغالباً،مقلدينيكونواأَنإلىالأفرادويميل.حياتهمبقية

فييكتسبونثممختلفةمواقفالنَاسبعضويجرب.أوليائهمحياة

عنالبحثفيضئيلعددويستمر.لكيانهممميزاًأسلوباًالنهاية

للتغيير.الخضوعفيهويتهمتستمرحتىوذلكجديدةخُبرات

ولهاوهدوءاًاطمئناناًأكثرمجموعةيكونواأنإلىهؤلاءويميل

أساسيبشكليعملونالذينهؤلاءأما.التحدياتتتبنَىصلبةقاعدة

نأيمكنأَومعينةبهويةبشدةيلتزمواأنفيمكنالظلالذاتفي

المرءشعوريتضافرالطريقةوبهذه.محددةغيرهويةإلىيتوصلوا

وفي.عاديةغيرظاهرةولكئهاالهويةصياغةعمليةمعالذاتبقيمة

مرَّاتأربعأَوثلاثمهنتهمالناسيغيِّرقد،العصرهذاعَمَلِعالم

تطورعلىتؤثرأنيمكنالخبرةهذهأنمنوبالرغم.الأقلعلى

الأساسية.النَّاسقِيَمعلىتؤثِّرلاأَئهاإِلآَ،الهوية
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والقيمةالعمل56

والمنافسةالثقة

فالثقة.بعضهامعوالتنافسالثقةمعانيتختلطأنالشائعمن

قدرةإنها.وفكرهلسلوكهالكبيرةبإمكاناتهالمرءوعملمعرفةتعني

فإن،والثقافةالبارزينالكبارمنكليقرهاوعندما.الذاتقيمة

أمراًالتحدياتيجدونولاقدراتهممعصِلةعلىيبقونالأفراد

اعتقدهـاذا.والمهاراتالمعرفةتطويرفيعنيالتنافسأما.مُهذداً

فقد،بالثقةشعورهميحذدالذيهوتنافسهممستوىأنالئاس

الفشل.يعانونعندمابسرعةتضيعأنيمكنكاذبةبثقةيصابون

الثقةبروزأجلمنهامَّةعواملفيناوآمالهمبناالأولياءإيمانإن

لا"هيأَوبي"،يؤمنلا"إنهأمثالالشكوىعباراتوإن.بالذات

الشكوىعبارالصَأما.بالإِيمانالمتعلقةالصعوباتتعكسبي"تثق

فَتُظهِر."يكفيماتتوقعلا"هيأَو"،اللازممنأكثريتوقع"هومثل

الإيمانبينتماماًنفرقأنوينبغي.بالتوقعاتتتعفَقصعوبات

الثقة.لبناءالأساسيةاللبنةعنعبارةبشخصالإيمانإن.وال!وقعات

تطويرإلىتوجهأنفينبغيالتوقعاتأما.ماشخصبقدرةإقرارإنه

ماوغالباَ.والمهاراتالمعرفةوخلقبتشجيعتتعفَقوأنالمنافسة

ثقةإِلاَّلديهمليسولكنالمنافسةمنعاليةدرجةلديهمأناساًتصادف

نأينبغيماإن،حالكلوعلى.انتشاراًفأقلالعكسأما.ضئيلة

والمنافسة.الثقةبينالجمعضمانعلىيقومالعملأَربابيفعله

عنناشئوالتوقعاتالإِيمانوبينوالتنافسالثقةبينالخلطإن
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75والقيمةالعمل

غيروهذا.متساويتانمترادفتانوالقدرةالقابليةإنيقولافتراض

المعارفتعلمإلىتشيرالقدرةبينماطبيعيةهبةفالقابلية.صحيح

تحذدهاالمكتسبةوالمهاراتالمعارفوطبيعةمدىهـان.والمهارات

ومستوىْوالتوقعاتالدوافعإلىبالإِضافةفيهاعضوأنتالتيالثقافة

الثقة.

منأَوغائبةأَوواقعيةغيرأَوواقعيةتكونأنللتوقعاتيمكن

المعرفةمستوىعلىالواقعيةالتوقعاتوتركز.منخفضمستوى

المستوىذلكوراءمباشرةالعلمتحديتضعكماللشخصالموجودة

نأتعرفلاقدولكنهاحذاءهاتلبسأنمثلاًللطفلةفيمكن.بقليل

نأنظرهابلفتفتكونتليالتيالخطوةأما.اليسارمناليمينتميز

فهيالواقعيةغيرالتوقعاتأما.الأُخرىعنمختلفةحذاءفردةكل

تقديرسوءويوجد.جيدعملأداءعلىالتوكيدمعبإكراهيَتَصِفأداء

يهم،ماوأنللتعلمجهدكلفيإنجازأهناكأنفيمعرفةعدمأَو

غيرالتوقعاتإن.التعلّمأجلمنبُذلقدجهداًأن،يهمماأكثر

يمكنتصحيحهاحتماللأنكثيراً،مهدداًأمرأالتعلّمتجعلالواقعية

يُطفأقدالعملوأماكنالبيوتبعضوفي.المنالبعيديكونأن

يأمنالخالينالمدراءأَوالأولياءقِبلمنللتعلّمالناسحببالتدريج

يقدورن.ماقليلاًأَو،التعلمجهوديقدرونلاوهم.آمالأَوتوقعات

الأطفالفإنولذلكأنفسهمأجلمنتوقعاتالمدراءأَوللاَباءوليس

نأالمأمونمنليسأنهبحكمةيقدورنالعلاقةأصحابالعمالأَو

نأالاَنشائعهووما.لعملهمالضعيفالمستوىفوفيرتفعوا
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والقيمةالعمل58

يتحدونولامنخفضةتوقعاتعنيكشفونالعملوأَربابالأولياء

العلاقة.أصحابوالعمالالأَطفالواقعينحوعلى

إذافيمابقوةتحددالعملوتوقعاتالتعلُّمطبيعةكانتهـاذا

قويأثرفهناكيتعلموا،لكيلا،أَوالطبيعيبدافعهمالناسسيحتفظ

يُقضرعندماالعملوأَربابالأولياءيستجيبكيفوهو،كذلك

يلتونها.أَوالتوقعاتفوقيرتفعونأَوالعقَالأَوالأَطفال

حبعلىللمحافظةبعيداًتذهبالواقعيةالتوقعاتأنشكلا

حدثتإذاالحبهذاعلىيُقضىلَدولكنوالعملللتعلّمالناس

المعقولة.المطالبتلكمعتتناسب،فشلبعد،انتقاديةردود

شكلين:تأخذأنالانتقاديةالردودلهذهويمكن

لخبراتمباشرونقدالعاملأَوالطفلشخصمعالتقصيرربط

منوبالرغم،ولكن،الشرَّينأهونفهوالمباشرالنقدأما.الفشل

نأيمكنإنهكماالمستقبلفيالتعلّملجهودتهديداًيشكلفإنه،ذلك

التهديد.ذلكليقابلذكيةوقائيةاستراتيجيةابتكارإلىالشخصيقود

هناكيكنلم)إذاالعملتجنّبفيفتتمثًلالنموذجيةالاستراتيجيةأما

رفض(يوجدفلافشلهناكيكنلمهـاذا.فشليوجدفلاجهد

يكنلمواذا،فشليوجدفلاكبيرجهدهناككان)إذاوالتعويض

يقبلآخرشخص)بتكليفوالتمرد(إذلالهناكيوجدفلافشلهناك

نإرفض(وبالتاليفشلهناكيكونأنالمحتملمنفليس،التحدي

وقائيردوهناك.التعويضأَوالعملتجنبيصاحبأنيمكنالتمرد

إبداءمعمخيفاًتَظهروأنالنقدتجاهللغايةحساساًتُصْبحأنوهوبارع
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95والقيمةالعمل

هذهمنالهدفوإن.حاضرأالإزعاجيكونعندماواضحإزعاج

علىيُهذدونالذينأولئكإرغاموهوللتمرد،مشابهالاستراتيجية

فيشخصوقوعإن.الانتقاديةمواقفهممعهممصطحبينالتراجع

عنأمثلةوهذه.للتعلمالشخصتَلَفُفَيُدقرأنيمكنالفشلمصيدة

نأترى"ألاماذا؟"،أمأحمقأنت"هل:الفعلردودمنالنوعهذا

ومن(.بغضب)تقال"تنتبهلا"إنك(بسخط)تقالخطأ؟"تفعلهما

الانتقاديةالمعانيترافقالتياللفظيةغيرالمعانيأننلاحظأنالمهم

ضحاياويَسْتَنْتج.العقابيةالاسترجاعيةالتغذيةأثرأهميةتبرزاللفظية

"،محبوبغير"أنا"،أحمق"أناالاسترجاعيةالتغذيةمنالنوعهذا

نجاحهموتُعيقحياتهمبقيةتلاحقهمالذاتيةالصفاتوهذهبطيء""أنا

تجنّباستراتيجيةالفشلمصيدةفيوقعشخصيتبنىوقد.الحِرَفي

المطروحةالتهديداتولأن.الجُبنأَوالتمردأَوالتعويضأَوالعمل

لاالعملتجتبفيصبحتتطرَّفأنيمكنالاستراتيجيةفإن،كبيرة

كاملاً.عجزاًوالجبنعدوانأوالتمزدإتقاناَالتعويضويصبح،مبالاة

التعقممتابعةعلىيقعكبيراَتهديداًالواقعيةغيرالتوقعاتوتطرح

للفشلعقابيةبردودمترافقةالتوقعاتكانتإذاولكن.والعمل

وعمومأ،.هائلنحوعلىيزدادالتهديدفإن،عاليةمستوياتلإحراز

للخلطميلأيضاًفهناك،واقعيةغيرتعلمأَوعملتوقعاتوُجدتإذا

يَظهرُقدأَوبخشونةعنهيُعئرأنيمكنفالنقد.والفشلالشخصبين

علىرداَوقائيةفعللردودحاجةتنشأوعندئذ.أملخيبةأَوكبيرأذى

.الضرباتهذه
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والقيمةالعمل06

الواقعيةحاجاتهمالأفراديلبيوعندما،الإيجابيةالفعلردودإن

لاولكنهاالثقةبروزتُعيقأيضاًهذهالفعلردودفإن،الواقعيةوغير

عامل"إنك:ذلكعلىمثلاَولنضرب.النحوهذاعلىغالباَتشاهد

بكفخورون"إننا"،عظيم"أنت"،الجميعفوقنوع"إنك"،مدهش

الأوسمةهذهيتلقونالذينأولئكأنالردودلهذهوالمشكلةجداً"

بالثقة.جديرونأنهميُحسبلكيمنجزاتهمعلىمعتمدينيصبحون

"لقد:عاطفيرفضإلىيؤديسوفالتقصيرأنكذلكيعلمونوهم

للاَمال".مخيب"أنت"،عشرةرجللست"أنتخَذْلتنا"،

إمكاناتكإثباتعلىيعتمدراشدكشخصقدرتكامتلاكإن

ظلهمبسبب،الذينأولئكمننفسكتحريروعلىالكبيرةالفكرية

بسهولةيتملاهذاولكن.قدراتكيعيقواأنيحاولون،بهمالخاص

،قدرةذاأصبحتإذايخشونكالذينالئاسمنالكثيرهنالكلأن

تقدمك.لإعاقةحِمايةوسائلحالاَوسيجدون
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